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وبصـورة عامـة� وبخلاف مـاذكـرناه� لم يطرأ على حركـة الوعي القـومي الكردي داخل
كردستان تطور يذكر خلال فترة الحـرب. إلاّ أن الوطني� الكرد وجمعياتهم وهيئاتهم في
الخارج (لاسـيما في القـاهرة وپاريس) كانوا نشط� فـعّال� يحاولون دائمـاً تقد¼ قضـية

شعبهم لدول الحلفاء بشتّى الطرق و¥سعى خائب في أغلب الأحيان.
كـان موقف الوطنـي� داخل كردسـتـان التركـيـة صعـبـاً للغاية لاسـيّـما بالـنسبـة لأولئك
الذين �يزوا با5ركز الديني كالشيخ عبدالـقادر النهري. وقد رأينا كيف أضطر السيد طه
مثلاً الى التسلل خـارج الحدود التركيّة لمحاولة الإتصـال بالروس. وكذلك كان نهج امراء
الجــافّ (البگزاده) الذيـن تهــيـأت لهـم الفـرصــة لإنشــاء تلك الـصلة من خــلال رحــلاتهم

الصيفية ا5عتادة الى إيران.
ودبّ النشـاط بعد نهـاية الحرب وإسـتـسلام تركـيا. وبدأ إسـتقـطاب الزعمـاء الوطني�
وا5نظمات القـومية الكردية التي ايقظهـا من سنوات نومها الطويل مـؤ�ر الصلح ا5نتوى

عقده في پاريس. واُختير الجنرال شريف پاشا لتمثيل الكرد في هذا ا5ؤ�ر.
كـيف ¿ّ الإختـيـار? لم يكن هناك إجـتمـاع ولا هيـئة تضمّ منـدوب� مخـول� بصـلاحيـة
. فـالرجل بقي إنتـخاب �ثل لكل جـهة. إلاّ أن إخـتيـاره للمهـمة الكبـرى كان مـوفّقـاً جداً
خصـما عنيـداً للإتحادي� والجون ترك في ح� لم يـكن نصيراً للخـلافة والسلطان. فـضلاً
عن إرتبـاطه بصــداقـات وعـلاقـات حـمـيـمـة مع عـدد كـبـيـر من السـاسـة والـدبلومـاسـي�
الأوروپي� تعود الى أيام حياته الدبلوماسيّة التي جعلت منه شخـصية معروفة ومحترمة
في المجـتمـع الأوروپي. كمـا أنهّ لم يكن �ن يفـتـقـر الى اصالة الرأي والجـرأة وقـد رأيناه
الوحـيــد الذي جـرؤ في أولى ايام الحـرب عـلى الإتصـال بالحلفــاء وعـرض قـضـيـة شــعـبـه

= (يومياته) أن العقيد ولسن الذي كان يشغل وظيـفة الحاكم ا5دني العام بالوكالة. كان قد إقترح
 على الحكومـة البـريطانيـة في ١٢ حزيـران ١٩١٩ إقامـة دولة كـردستـانيـة مـستـقلّة تحت الوصـاية
البـريطانية تتـألف من ولاية بتليس ودياربكر ومـعمـورية العزيز. وإنه بالتـشاور مع ولسن تـقررّ أن
يقــوم نوئيل بزيارة اســتنبـول للإتصــال بكبـار اســرة بدرخـان والإتفــاق مـعــهم وأن يقـوم بجــولة في
كردسـتان للـعمل على مـقاومـة الدعاية الإسـلامـية التي يبـثهـا الأتراك في محـاولــة تــوجيـه الرّأي
العـام الكردي ضـدّ الإنگليـز ولغـرض تبـديد الوهم الذي يريد الأتراك زرعـه حـول وقـوع الكرد تحت
رحمة الأرمن. ويذكر نوئيل انه وفي ٣ من �وز إجتـمع في استنبول بأبرز العناصر الوطنية الكردية
كالشيخ عبدالقادر النهري وأم� عالي بدرخان مع إثن� آخرين من الأسرة� وأكرم جميل پاشا زاده

من دياربكر وعبدالرحيم أفندي� الخ…
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باستقراءٍ للمستقبل يقرب من النبوءة.
إلاّ أن مهـمتـه كانت في غـاية الصعـوبة. وجد أولاً من الضـروري جدّاً لإحـراز أيّ تقدّم
التـغلب على الشعـور ا5عادي لـلكرد الذي يشيع في نفـوس �ثلي الحلفـاء ا5نتصـرين هو
التراث ا5تـخلف من ا5ذابح الأرمنية. ويبـدو أنّ شريف پاشا �كّـن من تقد¼ قضـيّة وطنه
بدرجة من الإتقان عظيـمة. وأنهّ تصرف بكثير من الكياسة والدهاء لـيفوز بعطف القوى
السيـاسيّة وبـصداقة الأرمن. فـقبل دخوله حلـبة ا5ساومـات في مؤ�ر الصلح بوقت وجـيز
نجح في عقد ميثاق تعـاون وتحالف كردي أرمني. بينه عن الكرد� وب� كلّ من بوغوص

نوبار پاشا(٥) واڤيديس آورنيان �ثل� عن الأرمن(٦).
هذا التـحرك أقلق التـرك� الذين لم يضيّـعوا وقـتاً بـدورهم للتصـدي الى مكامن الخطر
ا5تـمثل إذ ذاك فـي (كردسـتـان تعالي جـمـعيـتي). فـقـد طلبت السلطات التـركيـة منهـا
تعـي� ثلاثة مندوب� يسـهمـون في دراسة القـضيـة الكردية من أجل الوصـول الى الحلول
الضـرورية فـإستـجـابت الجمـعـيّة. وتألـف الجانب التـركي لهـذا الغـرض من ابراهيم أفندي
الحيـدري (وزير دولة. وشيخ إسـلام سابق. من الأسر الكردية ا5عـروفة في أربيل).أحـمد

). عوني پاشا (وزير البحرية). عبوق پاشا (وزير الأشغال العامة ووزير الحرب سابقاً
فـإنتـدبت الجـمـعــيّـة كُـلاّ من سـيـد عـبـدالقـادر النهـري� وأمـ� عـالي بدرخـان� ومـراد آل

بدرخان. وبعد مداولات توصل المجتمعون الى ا5قررات التالية:
أوّلاً: الإقرار بقدر واسع من الحكم الذاتي للكرد.

: سنّ القوان� الضرورية لتطبيق القرار السالف دون تأخير. ثانياً
: تنفيذ كلّ الواجبات والتعهدات النابعة عن تلك القوان� دون عائق. ثالثاً

: يتـعهـد الكرد أن يبـقـوا جـزءً من الإمـبراطوريـة العثـمـانيـة مع الإعـتراف بسـيـادة رابعـاً
السلطان الخليفة(٧).

٥- شــخـصــيـة مــصـرية - أرمنـيـة الأصل بارزة ذات مــقــام عند المجـتــمع الأرمني. فــأبوه نوبار پاشــا
(١٨٢٥-١٨٩٩) كان رئيس وزراء للخديوي توفيق. وقد اغُتيل وهو يزاول شؤون منصبه.

B. Chirguh: La Question Kurds, Sés Origines ét ٦- بلج شـيركـو: القـضـية الكردية. أصـولهـا وأسـبابهـا
Sés Causes. القاهرة� ١٩٣٠ ص٢٤.

٧- ا5رجع السـالف الص ٢٤-٢٥ [با5ناســبـة أورد هنا: وثيـقة بريطانيـــة تنقل الى وزارة الخارجـيـة =
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إلاّ أنَّ نشرةً بريطانيّة رسمية� تعكس صورةً أخرى 5ا جرى فعلاً:
تقول الـنشرة إن �ثلي الجـانب التركي لم يوجّـهوا الى الجـمعيّـة الكردية الدعـوة لإرسال

= البـريطانيـة وقـائع مـقـابلة للشـيخ عـبـدالقـادر النهـري مع ا5ندوب السـامي البـريطانـي للجنة الحلفـاء
Fo. 406 - 41, P. 425 - 426. No 194 - ا5قيمة في استنبول. أثبتها هنا لعلاقتها با5وضوع وهي مرقمة

 1 في ا5لفّ رقم ٩٧ وبتاريخ ٨ كانون الثاني ١٩١٩

(١) جاءني عبدالقـادر (النهري) زائراً صباح هذا اليوم. وذكر أن الكرد فـي الوقت الحاضر يجدون
أنفسـهم في موقف صعبٍ للغاية. لا� بل فـي موقف تكتنفه الأخطار كمـا قال. فحزب الوفـاق الحرّ
Entente liberale الذي يقـوم (فـريد پاشـا) على رأسـه يعمل لـيحلّ مـحلّ الحكومـة الجـديدة والقـبض

على زمـام الأمـور. وقـد قـدّم للكرد عـروضـاً في غـاية الكرم والسـخـاء في نظره. ووعـدوا على مـا
فهـمتُ منه ¥ا يَرقى الى حكم ذاتيّ تام تحت الحمـاية التركـيّة. على أن فريد پاشـا الذي كان سـابقاً
رئيسـاًَ للحكومة قد قدمّ وعـوداً مشابهـة واسعة النطاق لابأس بهـا وإن كانت تقلّ كثيـراً عن وعود
بذلت في ا5ـاضي البــعـيــد - لكنهّ لم يـنفـذ أياً مـنهـا عـندمـا تسـلّم السلطة. مـن جـهــة أخـرى فــإن
الحكومة الحالية عرضت عليه مقترحات حول منح الكرد إدارة ذاتية ¥وظف� كرد� لكنها تتبنى في
ع� الوقت مـوقـفاً إسـتـفزازيـاً معـادياً منه ومن اخـوانه في القـسطنطينيـة. وفي الوقت عـينه زادت
خطورة مـصطفى كـمال وهو (أي عـبدالـقادر) يشـعر بـقلق عظيم ¥ا سـيُقـدم عليـه هذا بالتعـاون مع
الأذربيـجانلي الذين يـثيـرهم (خليل پاشـا) وغيـره من أنصار أنـور (پاشا). وإن الثـمن الذي وجب
على الكـرد دفـعـه لعــرض حـزب الوفـاق الحــرّ هو أن يقـفــوا ضـدّ (مـصطـفى كـمـال) وأنّ مــا تريده
الحكومة الحاليـة برئاسة علي رضا پاشا هو ا5سـاندة والدعم الكردي� والوقوف ضدّ مـصطفى كمال
في مـحـاولة الحكومـة كبح جـمـاحـه ومنعـه من القـيام بأيّ تحـرك علني. وقـال : إنه يريد أن يخـتـار
لنفـسـه سبـيـلاً يتـفق �امـاً مع خطّ الحلفـاء لاسـيمـا إنگلتـرا. لأنه يعـتـبر مـصـيـر كردسـتـان مـرتبطاً
إرتباطاً وثيقاً بسيـاسة بريطانيا العظمى أكثر بكثير من إرتباطـه بأيّ جهة أخرى من الحلفاء� وهو

حريص على أن لايفعل شيئاً لايحوز رضانا وقبولنا.
. فقـد ذكر أنَّ الأرمن والكرد توصلوا الى (٢) أفادني ¥علومـات هامّة جداً هي جديدة بالنـسبة اليّ
إتفاقٍ هنا وفي پاريس أيضـاً. وسلّمني وثيقـة (ارفق نسخة منها بـهذا التقرير) فـيها شـرح للنتائج
التي ¿ّ التوصل اليها� الى جانب رسالة موجهة الى رؤساء مندوبي مؤ�ر الصلح موقّعة من شريف
پاشـا وبوغوص نوبار پاشـا. من ا5فـروض ان تكون هذه الأوراق الآن في حوزة وزارة الخـارجيـة وهي
ا5رفـقـة هنا إلاّ أنهـا أشاعت فـي نفسي الـغبطة والارتـياح العظـيم� لتوصـل القومـيـت� إلى تسـوية

خلافاتهما وتوصلهما اتفاق الصلح والسلام.
قلت له أن ا5سألة التي عـرضها عليّ هي صـعبة. وأن سيـاسة حكومة جـلالته التي أعتزِمُ التـمسك
بها هي عدم الـتدخل بأي شكل كان في شؤون سـياسة تركيا الداخـلية لتكون حرةً �اماً في إخـتيار
أي حكومة تريدها في هذه اللحظة الحرجة جداً من وجودها. حرةّ في أي من الزعماء تختار لنفسها
بعيـداً عن تأثير أيّ قوى خارجـية وعلى ضوء مبـاديء الرئيس ولسن. ويتعذر علينا أن لانشـعر =
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مندوب� عنهـا لبحث القـضية الكرديّـة. بل (أحضرتهم) بـالأحرى ليشـرحوا لهـا مرامـيهم
وأهداف نشاطـهم وبأيّ سلطة يقومـون بالتفـاوض مع البريطاني� في اسـتنبول حـول أمور

= بالعطف علـى رغبـة أيّ قـومـيـة في العـمل من أجل إسـتـقـلالهـا. لكنني أخطـرته انه وفي الوقت
الذي كنا مــســتــعـدين في إيصــال مـايرغب الـشــعب الكـــردي في تقـد�ه مـن مـذكـرات الى مــؤ�ر
الصــلح مـؤَمّن� بذلك كل التسهـيلات للتـعبيـر عن أمانيه وطمـوحاته. أنذرته بأكثـر �ا ملكتُ من
الجديّة والوضـوح بأن هذا لاينطوي على أي نوع من الوعد أو التـعهد. وأنّ ا5علـومات التي وصلت
لجنة الحلفاء العليا كانت بالأحرى تشير الى دبيب الضعف في حركة مصطفى كمال فلا داعي مثلاً
للخشية منه كثـيراً. وقلت ان لدي من الأسباب للإعتقاد بأن ا5ندوب السـامي في ماوراء القفقاس
قد حـقق نجاحـاً كبيـراً في وصل حبال الودّ وا5ـصافاة ب� الاذربيـجانلي والأرمن. فـلا داعي والحالة
هذه للخـوف �ا �كن أن يحـصل. ثم انه نوّه ¥ـسألة إحـيـاء الحـركـة القومـيـة في الربيع غـيـر أن هذا
يبعد عنا بثـلاثة أشهر أو أربعة� ولايسعني إلاّ الإعـتقاد بأن مؤ�ر الصلح سيصل خـلال هذه الفترة
الى مـقررات مـعينة بخـصوص الـصلح مع تركيـا على الأقل. إلاّ أن سـعادته قـاطعني ليقـول: "هذا
صـحـيح إلاّ انه يقـدر �امـاً الواقـع وهو أن طلب الكرد تحـقـيق أمـانيـهم الوطـنيّـة سـيكون من مـؤ�ر
الصلح وليـس من الحكومـة التـركـيّـة. ومـع هذا فـقـد تحـدث أمـور أخـرى ¥رور الزمن ســيـقـوم مـؤ�ر
. إلاّ انه يتـسـاءل عن التـدابيـر التـي سـيـتـخـذها الصلح في الـوقت ا5ناسب بإصـدار مـقـرراته فـعــلاً
لغرض تطبـيق تلك ا5قررات. ثم �ثلّ با5ثل العربي -عـدوّك وإنْ كان Ãلة� مادام هو عـدوك فعليك
- ونوّه بكثير مـن اللباقة الى ا5صـاعب التي سيـتكبدها الشـعب الكردي لينجح في أن تبقى يـقظاً
إنجـاز مطلب الإسـتـقـلال إن لم يكـن للحلفـاء القـوات الكافـيـة لإرغـام التـرك علـى القـبـول الكامل

بتنفيذ شروط الصلح.
(٣) إستفسرت منه: هل إن ا5واجهة التي يتطلبهـا حزب الوفاق منكم للوقوف ضد مصطفى كمال
تتـضـمن إسـتـخـدام القـوة? فـأجـاب بالإيجـاب. فلمـحّت: إن ذلـك لايبـدو ضـرورياً نظراً الى ضـعف
حـركـته كـمـا سـبـقت الإشـارة إليه وكـذلك نظـراً الى واقع رغـبة حكومـة صـاحب الجـلالة في ضـرورة

إستتباب الأمن وإشاعة السلام 5صلحة جميع الأطراف.
(٤) وبخـصـوص ا5عـاملة السـيـئـة التي قـال إن الكرد في الـقسـطنطينيـة يتـعـرضـون لهـا. قلتُ إنّ
حكومة صاحب الجلالة حرصت على أن لاتتسامح في أي إضطهاد سياسي يصدر من أي فريقٍ ضد
آخـر. ويتــوقف ذلك على الوقــائع. لكن وفي حــالات الضـرورة الطارئة يـحـتـمل جــداً أن يكون في

وسعنا إستخدام نفوذنا للحيلولة دون �ارسة السلوك الذي وصفه.
(٥) أودّ ان اعرب عن التأثيـر العظيم الذي خلفّه في نفسي مـا أظهره الشيخ عبـدالقادر من العزم

والتصميم في تعقيب هدفه في الإستقلال لكردستان وفصلها عن تركيا.
التوقيع ت. ب. هوهلر (سكرتير ا5ندوب السامي)
كتب اللورد كـرزن في ذيل التقرير: أؤيد الحكم الذاتي لكردستـان وأؤيد الإتفاق الكردي الأرمني.

لكن أين لنا بالقوات التي �كننا من تحقيق ا5طلب الكردي?
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تتعلـق بكردستان? وإنّ ا5وظفـ� العثمـاني� - كمـا تقول النشـرة - نبهّوا هـؤلاء الثلاثة
بأن مـثل هذه الأمـور تعـود الى البـاب الـعالـي وحـده وإنه هو الذي �نح قـدراً واسـعـاً من

الحكم الذاتي للكرد.
ويذكر (رفعت بگ) ا5تحدث بلسان الشيخ عـبدالقادر (لم يكن موجوداً أثناء اللقاء)
: إن الكرد يعمـلون بوحيٍ من مبـاديء الرئيس ولسن التي تعطي كلّ أنّ الشيخ ردّ قـائلاً
قوميةّ حقّ العمل في سبيل تحرير نفـسها. وأضاف: إن الكرد متأكدون بأنَّ بريطانيا هي
الدولة الوحيـدة التي تستطيع أن تحـقق لكردستـان حريتـها وأمنها وإنهم بـسبب من ذلك

شرعوا في مفاوضاتهم.
ثمّ أعـرب الشـيخ كـمـا يذكـر (رفـعت بگ) عن شكهّ في مـقـدرة تركـيـا أو في رضـاها
منح الحكم الذاتي للكرد نظراً لغمـوض مستقبلهـا هي نفسها. وعند هذه العـبارة ذكر أن
(عـبــوق پاشـا) هبّ من مــقـعـده غــاضـبـاً وقــال للناطق الـرسـمي عن الكرد إنّ الحـكومـة
العثـمانية هـي أقوى من أيّ وقت وأنهّا قـررت ألاّ تنزل عن شبـرٍ واحد من أراضيـها لأي
أحد. وأنّ الأوامر صدرت الى الجيش التركي في القفـقاس ¥واجهة أي جيش من الجيوش
الأجنبيـة وأن لايسمح بصرف أي تعـويض للاجئ� الأرمن. وعند ذلك تدخل عـوني پاشا

وأوقف هياج عبوق پاشا"(٨).
بعـد هدنة مــودروس� دبّ النشـاط في حـركـة الـتـحـرر القـوميّ الكردي. وإنـطلقت من
القيود التي كبّلتـها بها الحرب� على صعيد مؤ�ر الصلح من جـهة وعلى أرض كردستان
العثـمانية أيضـاً. وهي نتيجـة الفعاليـة والمجهودات التي صـار يبذلها زخمº من القـومي�

الكرد العائدين من ا5نفى بتنسيقٍ مع أولئك ا5وجودين.
إستـئناف النشاط القـومي الكردي في تركيـا نجمت عنه آثار فـورية وبعيـدة. وضاعف
كثيراً من حجم تعبئة القوى الوطنية في كلّ مكان. فضلاً عن جهود الشخصيات البارزة
في مـحــاولات السـيطرة ا5وقـعــيّـة على أجـزاء مـعــينة من كـردسـتــان. عناصـر مـتــبـاينة
بأغـراض خاصـّة مسـتسـرّة متناقـضة� ومـصالح مـتنافـرة إجتـمعت كلّهـا لغاية واحـدة هي

إقامة كردستان مستقلّة أو على الأقل ضمان شكلٍ ما من أشكال الحكم الذاتي.
والدوافع والغــايات مـتـبــاينة بقــدر مـاكـانت تلـك الفـئـات مــخـتلفــة ومـتـبـايـنة. هناك

٨- ارشاك سفرستيان. كردستان والكرد. ا5رجع السالف. ص٩٩.


